خطبة جمعة بعنوان --- :【 العظة والعبرة من هلاك الأمم السابقة 】لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ الرَّحْم الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا تَصَدُّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ فلما ضيَّعوا أمرَ اللهِ، عن الإمامِ الجبلِ أبي حفصٍ عمرَ رضيَ اللهُ عنه يقولُ: "فأعزَّنا اللهُ، فإذا ابتغينا العزَّةَ في غيرِ ما أعزَّنا اللهُ عزَّ وجلَّ، أ اللهُ جلَّ وعلا ستُّ درجاتٍ ورَفْعُهُ الدرجاتِ عندَهم وقد يكونُ الشرُّ فلا بدَّ أن نفهمَ هذه في نفسِ الأمرِ، لماذا نحنُ المسلمون ويُوجَدُ ظاهرةٌ ولماذا نحنُ فُقراءُ؟ وأهلُه يُمَتَّعُونَ ويُنَعَّمُونَ وهُم كفارٌ، يعني إذا كانتِ المعصيةُ تُسبِّبُ في انتقامِ اللهِ، فالكفرُ أشدُّ كيفَ الحلُّ في هذه المصيبةِ؟ لماذا نحنُ المسلمون؟ أكثرُ الناسِ فقرًا ومرضًا؟ اسمعْ لحبيبِكَ صلى الله عليه وسلم في الصحيحِ من حديثِ الإمامِ الفَهمِ الجبلِ عمرَ رضي الله عنه. في الحديثِ الطويلِ فيه أنَّه دخلَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوجدهُ مضطجعًا على حصيرٍ قد أثَّرَ من الصلاةِ فقالَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: ما يُبكيكَ يا عمرُ؟ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ كسرى وقيصرَ فيما هما فيهِ، وأنتَ صفوةُ اللهِ من خلقهِ فلهما الدنيا والقص أنتَ كمؤمنٍ لا تلتقِ بوحشٍ، غيرُك ينطلقُ. المؤمنةُ تحافظُ على أرضِها، غيرُها ينطلقُ. وهكذا. ابنٌ. وهوَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ لِنَأْخُذَ الْعِظَةَ وَالْعِبْرَةَ، وَنَحْذَرَ مِنْهُ. إِنَّنَا إِذَا كَفَرْنَا بِهِ، وَخَالَفْنَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْرَضْنَا عَنْ ذِكْرِهِ، وَأَعْرَضْنَا عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ المسافات، وإن يكذب، وأي ضلال مبين، وأي حراك، وأي سوء خلق، وأي عناد! أتواصل بك بل في القول، الله أعداء الله في كل زمان وفي كل مكان. بماذا يلقب أهل الدين اليوم؟ استقرت قليلاً، أقول: على دين وَاتْرُكِ الْغَفْلَةَ وَسَتُحَاسَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ عَلَى الْخَطِيرِ وَالْحَقِيرِ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأ إرهابُ التطرفِ إلى آخرِ القاموسِ الفاسدِ. أَتَدينونَ بِالصِّدقِ، أَتَدينونَ بِالحِكمَةِ؟ ما هيَ عبوديةُ الأصنامِ؟ عبوديةُ الأوثانِ؟ للغوصِ في الفواحشِ والمنكراتِ والدنيا. أَتَوْا أموالَ الناسِ بالباطلِ وأكلوا. هذا هو الفهمُ والحكمةُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ مَا شَاءَ اللَّهُ يَعِيشُونَ. وَيَمْدَحُونَ. وَأَهْلَ دِينِهِمْ دَائِمًا. كَذَّابٌ أَشِرٌ، مَاذَا قَالَ؟ مَاذَا دَعَاكُمْ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ يَقُولُ حَمْزَةُ. أ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ولكن رضيت لم تنكر عليه سكتت ورضيت فأهلكها الله جل وعلا وحرمها من صُحبة نبيها في الجنة، وجعلها من الخالدين المخلدين في جهنم. فصدق وَأَنْ نَخْشَى مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَكَفَرَتْ بِاللَّهِ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. الصِّحَّةُ لِلْبَلْطَجَةِ، فإذا وجدنا مصائبَ وهمومًا، فلننظُرْ أولًا في ذنوبنا، ومعاصينا. ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا﴾ ﴿كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. ويدعو بعضنا بعضًا بما كان. أسألُ اللهَ الأسماءَ الحسنى وصفاتِه العُلى.
